
 أحدثت تصريحات الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب بشـــأن ســـد النهضة، 
الجمعة، ردود فعل متباينة، حيث أشـــار 
الرجل إلـــى أنه لا يمكن لأحد إلقاء اللوم 
على مصر بســـبب غضبها من تجاوزات 
إثيوبيـــا، وأن القاهـــرة هـــددت بتفجير 
السد، وقد اعتبر البعض الخطوة تأييدا 
أميركيا لتوجيه ضربة عســـكرية، بينما 

اعتبرها آخرون فخا سياسيا.
وبدا آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، 
الســـبت، متحديا المعنـــى الذي ينطوي 
عليه حديث ترامب، عندما قال ”النهضة 
سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيكملون هذا 
العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن 
تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا 
لهـــا، لم يســـتعمرنا أحد مـــن قبل، ولن 

يحكمنا أحد في المستقبل“.

تعامـــل فريـــق مـــن المصرييـــن مع 
كلام ترامـــب، على أن تفجير الســـد هو 
الحل الوحيد للخـــروج من أزمة التعنت 
الأدوات  كل  أخفقـــت  فقـــد  الإثيوبـــي، 
الدبلوماســـية في ثني أديس أبابا على 
التي  المفاوضـــات،  لنتائـــج  الرضـــوخ 
توقفت منـــذ نهاية أغســـطس الماضي، 
ولم تعد متصـــدرة للواجهـــة كما كانت 
طوال الأشهر الماضية، وخفت الضجيج 
الـــذي أحـــاط بهـــا، وكأن النســـيان قد 
طواها، إلى أن جاءت تصريحات ترامب 

لتعيدها إلى الواجهة.
حـــاول هـــؤلاء الدفـــع نحـــو الخيار 
العســـكري للخروج مـــن المأزق، الذي لا 

تعرف القاهرة وسيلة للخروج منه حتى 
الآن، فالوعـــود والعهـــود الأفريقية غير 
صالحة، والوقت يمر والخسائر المائية 
ســـوف تتزايد، خاصة مع مرحلة الملء 

الثاني للسد العام المقبل.

استيعاب دروس الماضي

رفض فريق آخـــر التعامل مع الأزمة 
بهـــذه الخشـــونة، خوفا مـــن التداعيات 
السلبية على مصر، التي لم تعلن رسميا 
في أي مرحلة ســـابقة اللجـــوء إلى هذا 
الخيار، وأكدت عدم التخلي عن الطريق 
الدبلوماســـي، بل الحرص على التوصل 

لتفاهم حتى النفس الأخير.
الثاني،  الفريق  أنصار  واســـتحضر 
مـــا يوصـــف بـ“الفـــخ“ الـــذي نصبتـــه 
الســـفيرة الأميركيـــة في العـــراق أبريل 
غلاســـبي، قبيـــل غـــزو الكويـــت فـــي 2 
أغسطس 1990، عندما أوضحت للرئيس 
الراحل صدام حســـين أنها لا تملك رأيا 
في خلاف العراق الحدودي مع الكويت، 
ما فهم منه أن بلادها لن تتدخل، بعد أن 
أرســـلت الخارجية الأميركية تأكيدا بأن 
واشـــنطن ليس لديهـــا التزامات دفاعية 
أو أمنية خاصـــة تجاه الكويت، وبعدها 

جرى ما جرى.
في  السياســـية  القيـــادة  وتحـــرص 
القاهرة على اســـتيعاب دروس الماضي، 
مصريـــا وعربيا، بشـــكل مبالـــغ فيه، ولا 
تعتبر امتلاك قوة عســـكرية كبيرة دعوة 
لاستخدامها ضد الخصوم، لكنها وسيلة 
ردع في المقـــام الأول، ولا يميل الرئيس 
إلـــى  شـــخصيا  السيســـي  عبدالفتـــاح 
المنهـــج الأول، وفي كل تحذيراته حرص 
علـــى إظهار جانـــب الدفاع، وفـــي المرة 
الوحيدة التي أشـــار فيهـــا إلى الهجوم 
العسكري في الأزمة الليبية وضع شرطا 

لم يتم تجاوزه.
ورغـــم العلاقة الوثيقـــة بين القاهرة 
محملـــة  الأولـــى  أن  غيـــر  وواشـــنطن، 
بالهواجس حيال الرئيس دونالد ترامب، 
وثقتها في إدارته يشوبها الحذر، وعانت 
مـــن ارتبـــاكات وتناقضـــات السياســـة 
الأميركية في ليبيـــا، وتحميلها القاهرة 
جـــزءا كبيـــرا ممـــا وصلت إليـــه الأزمة، 

ومنحت الضوء الأخضر لتركيا لتتمادى 
في تدخلها وترسل الآلاف من المرتزقة.

كما أن كلام الرئيس ترامب بشأن سد 
النهضة جاء فـــي خضم حملة انتخابية 
لها طقوسها وحساباتها الأميركية، بما 
يتجاوز حـــدود الدعم المادي والمعنوي 
الظاهـــر لمصـــر، لأن مضمون الرســـالة 
التـــي بعث بها ترامب لأديس أبابا يبدو 
متأخرا جدا، فالوســـاطة التي قامت بها 
واشـــنطن بالتعاون مع البنـــك الدولي، 

أعلن فشلها منذ فبراير الماضي.
جرت أشهر عديدة على الفشل، وظل 
ترامـــب صامتا، ولم يدافع عن وســـاطة 
بلاده أو يتخـــذ موقفا صارما ممن عطُل 
دوره، واكتفى متأخـــرا بخصم جزء من 
المســـاعدات الأميركيـــة الموجهـــة إلى 
إثيوبيـــا، ولو أراد حضها على الرضوخ 
لفعل مبكرا، مـــا فهمته أديس أبابا على 
أنـــه نوع مـــن التوازنـــات الأميركية في 

العلاقات مع الحلفاء في المنطقة.
الأميركـــي  الخفـــض  يـــردع  ولـــم 
بل  الإثيوبيـــة،  الحكومـــة  للمســـاعدات 
منحها قوة في التحـــدي آنذاك، وهو ما 
فعلـــه آبي أحمـــد عقب تصريـــح ترامب 
الجديـــد بشـــأن إدانتـــه لموقـــف أديس 
أبابا، وخرج بتصريحات مناهضة تؤكد 
عـــدم التنازل، والمضي قدما في الطريق 
المرســـوم، ولذلك وضع ترامـــب الزيت 

على النار بدلا من أن يطفئها.

حسابات سياسية معقدة

تبدو الإدارة الأميركيـــة بطة عرجاء 
فـــي هذا التوقيت، ولن تســـتطيع اتخاذ 
مواقف حاســـمة على مدار الثلاثة أشهر 
المقبلـــة، تجاه إثيوبيـــا أو غيرها، ولن 
تتمكن من تقديم غطاء سياســـي لمصر، 
إذا فكرت في ضرب سد النهضة، وهو ما 

يدركه الطرفان جيدا.
ســـقوط  مـــن  القاهـــرة  وتتحســـب 
ترامب، وفوز المرشـــح الديمقراطي جو 
بايدن، وبالتالي الاســـتعداد للدخول في 
مناوشـــات سياســـية حـــادة، إذا أقدمت 
على ضرب سد النهضة، حيث تمثل هذه 
فرصة لتصفية حسابات قديمة ومعلقة.

تواصل أديس أبابـــا التحدي، وهي 
مطمئنة أن واشنطن لن تمارس ضغوطا 
حقيقية عليها، وتواصل القاهرة سياسة 
الحذر، لأنها تعي أن الرئيس ترامب في 
موقف داخلي حـــرج، لن يمكنه، حتى لو 
أراد، أن يكـــون داعما لمصر في مواجهة 
إثيوبيا التـــي تعد حليفا اســـتراتيجيا 
مهمـــا للولايـــات المتحـــدة فـــي شـــرق 

أفريقيا.

وســــط هذا الخضم، يتخــــذ كل طرف 
احتياطيات عسكرية غير مباشرة، توحي 
بالضرب والصد، فمصــــر تتفاخر بقوتها 
العســــكرية الكبيرة، وتؤكــــد دوما أنها لن 
تعــــدم الحلول في أزمة ســــد النهضة، مع 
أن المنافذ الدبلوماســــية والقانونية تبدو 
ضيقــــة حتى الآن، بما يفهم منه أن الخيار 

العسكري ليس مستبعدا تماما.
فــــي المقابل، تتوقــــع إثيوبيا اللجوء 
إلــــى الخيــــار العســــكري فــــي أي لحظة، 
وتظهــــر امتلاكها لأدوات الــــردع، وتتعمد 
مــــن حيــــن إلى آخــــر التأكيد علــــى وجود 
صواريــــخ حــــول ســــد النهضــــة قــــادرة 
علــــى صــــد أي هجوم، وأوحــــت من خلال 
حظر الطيران فوق الســــد مؤخرا لأسباب 
أمنيــــة أنــــه مهدد فعــــلا، ولا تريــــد مرور 
طائرات فوقه تتمكن من تصوير ما يجري 
أســــفلها من عمليــــات بنــــاء أو تجهيزات 

عسكرية.
ويجــــد رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي في 
ســــد النهضة وســــيلة مهمة لتخفيف حدة 
المشــــكلات التــــي تواجهــــه فــــي الداخل، 
ويرى أنه المشروع القومي الذي يستحق 
الالتفــــاف حوله فــــي الوقــــت الراهن، لأنه 

يتعلق بمصير الأمة الإثيوبية.
وصلــــت الأزمــــة إلــــى مفتــــرق طرق، 
وأصبــــح الحل العســــكري أقــــرب من أي 
وقــــت مضــــى، وربما هــــو الحــــل الوحيد 
المتاح أمــــام مصر لتجاوز الأزمة، غير أن 
أســــلوب الإدارة المصريــــة الراهنة بعيد 
عــــن اعتماد هذا الخيار، ولن تجد رســــالة 
ترامب اســــتجابة عســــكرية فــــي القاهرة، 
وســــيتم التعامل مع المعاني والخلفيات 
السياسية التي تحملها، لأن السياق الذي 
جــــاءت فيه، وهو الإعلان عن التطبيع بين 
السودان وإسرائيل، ما يفهم منه الاعتراف 
بالدور المصري في تسهيل هذه الخطوة.

وتــــرى مصــــر أن أهمية الرســــالة في 
الإدانــــة الأميركيــــة الصريحــــة للموقــــف 
الإثيوبي، وأن استمرارها على هذا النهج 
ســــوف تكون لــــه عواقب وخيمــــة، لأن ما 
تقــــوم به تصــــرف يضر بمصــــر، ويندرج 
ضمن حجب الميــــاه، وبالتالي ليس هناك 
طريق ســــوى العودة إلى وثيقة واشنطن 
التي توصلت إلى حلول متوازنة لنحو 90 

في المئة من الخلافات.
مــــن  تقلــــل  الرســــالة  أن  وتعتقــــد 
حجــــج إثيوبيــــا حــــول رغبــــة مصــــر في 
الاســــتحواذ على مياه النيــــل، أو التعنت 
فــــي المفاوضات، وتظهــــر أن أديس أبابا 
هي التي تتنصل مــــن التوصل إلى اتفاق 
ملزم لحل الأزمة، ولذلك ســــتبقى المعاني 
السياسية في كلام ترامب دون غيرها من 

التلميحات العسكرية.

مصر تتقبل المعنى السياسي 
دون العسكري في رسالة ترامب لإثيوبيا
القاهرة تبتعد عن الخشونة مع سد النهضة تجنبا للمواجهة العسكرية

ــــــون ينظــــــرون إلى تصريحات دونالد ترامب بشــــــأن ســــــد النهضة  المصري
بأنهــــــا فخ قد يقودهم إلى مواجهة عســــــكرية ليســــــوا مســــــتعدين لها، كما 
أنها ليســــــت خيارا للرئيس عبدالفتاح السيسي في الوقت الحاضر. وكما 
للرئيس الأميركي حســــــاباته الخاصة وهو فــــــي الأمتار الأخيرة من حملته 
الانتخابية، فإن للقاهرة حســــــاباتها أيضا بالرغم من المكســــــب السياسي 

لتلك التصريحات المنحازة لمصر وحقها في حماية ثروتها المائية.

القاهرة تنتهج سياسة الحذر في ملف سد النهضة
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 الجزائــر - جهـــر قائـــد أركان الجيش 
الجزائـــري الجنرال ســـعيد شـــنقريحة، 
بخلفيات الحملة الدعائية التي يخوضها 
داخل وحدات وهياكل مؤسسته من أجل 
دعم الدستور الجديد، المقرر عرضه على 
الاســـتفتاء الشـــعبي في مطلـــع نوفمبر 
الداخـــل، الأمر الـــذي يؤكـــد التوجهات 
الجديـــدة في العقيـــدة العســـكرية التي 
ستحمل أبعادا دولية، بعدما كانت عقيدة 
محليـــة دفاعية غير معنيـــة ببؤر التوتر 

الإقليمية والدولية.
وصرح الجنرال شـــنقريحة، السبت، 
من مقر الناحية العسكرية الثانية بوهران 
(غربي العاصمة)، بأن ”المساهمة القوية 
لأفراد الجيش في إنجاح مرور الدســـتور 
خلال الاستفتاء المنتظر، سيكفل للجيش 
الجزائـــري المســـاهمة في إحـــلال الأمن 
والسلام في العالم، في إطار جهود منظمة 

الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي“.
وبهـــذا التصريـــح يكـــون الرجل في 
المؤسســـة العســـكرية، قـــد جهـــر كلية 
بالخلفيـــات الحقيقية للحملـــة الدعائية 
التي يخوضها خلال الأســـابيع الأخيرة 
داخل هياكل ووحدات المؤسســـة، لحث 
منتســـبيها علـــى المشـــاركة القوية في 

الاستفتاء الشعبي وعلى تزكية الوثيقة.
وأكـــد المتحـــدث فـــي مقـــر الناحية 
العسكرية الثانية، بأن ”وضع البلاد على 
السكة الصحيحة يســـتوجب بالضرورة 
تحديـــد الأولويات، ولا شـــك أن الأولوية 
التـــي تفرض نفســـها في هـــذه المرحلة 
الحاســـمة التي تمـــر بهـــا الجزائر، هي 
أولويـــة التعديـــل الدســـتوري المطروح 

للاستفتاء الشعبي“.
وأضـــاف ”أن العـــودة إلى الشـــعب 
ليعبّـــر بصوته بـــكل حرية وســـيادة عن 
قناعتـــه تجـــاه التعديـــلات الدســـتورية 
المطروحة، الرامية على وجه الخصوص 
إلى ترســـيخ توازن الســـلطات وإشـــراك 
الشباب والمجتمع المدني في بناء مسار 

الجزائر الجديدة“.
التعديـــل  ”أولويـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الدســـتوري المطـــروح هو الســـهر على 
احتـــرام الحقوق الأساســـية والحريات، 
وإمكانيـــة مشـــاركة بلادنـــا فـــي إطـــار 
احتـــرام مبادئ الأمـــم المتحدة والاتحاد 
الأفريقـــي في مهـــام حفظ الســـلم خارج 
حدودنا الوطنيـــة، وذلك بقرار من رئيس 

الجمهورية وزير الدفاع الوطني“.
ولا يـــزال التوجـــه فـــي مهـــام ودور 
الجيش الجزائري فـــي المرحلة المقبلة، 
مـــن خلال رفـــع الحظر الدســـتوري على 
تخطيـــه للحـــدود الإقليمية والمشـــاركة 
فـــي المهـــام الدولية، محل جـــدل وحتى 
انتقادات من طرف المعارضين للدستور 
الجيـــش  تحويـــل  مـــن  حـــذروا  الذيـــن 
الجزائـــري إلى ”دركي فـــي خدمة أجندة 
القوى الإقليميـــة والدولية، ومن توريطه 
في المآزق الأمنيـــة المتجددة خاصة في 
منطقة الساحل والصحراء“، على اعتبار 
أنه المؤسسة الوحيدة في المنطقة التي 
بإمكانها ملاحقـــة التنظيمات الجهادية، 
فـــي ظـــل هشاشـــة نظيراتها فـــي الدول 

المحيطة بها.
ويخوض الجنرال شـــنقريحة، حملة 
دعائية مباشـــرة منذ عدة أســـابيع داخل 
لحشـــد  المؤسســـة،  وهيـــاكل  وحـــدات 
منتســـبيها للمشـــاركة القويـــة وتزكيـــة 
الوثيقـــة، متجاوزا بذلك خطـــاب الحياد 

في الملفات السياســـية، كما لم يتوان في 
التعبير أكثـــر من مرة عن دعم العســـكر 
للدستور وللســـلطة الجديدة، ولشعارات 

المرحلة الجديدة في تاريخ البلاد.
وفصّـــل البنـــد الــــ30 من الدســـتور 
الجديد مهام ودور المؤسسة العسكرية، 
حيث سمح للجيش الجزائري بالمشاركة 
في المهام الدولية في إطار جهود ”الأمم 
المتحـــدة والاتحاد الأفريقـــي والجامعة 
العربية، لاحلال الأمن والسلم في العالم“، 
ووضـــع القرار بيـــد رئيـــس الجمهورية 

وتزكية ثلثي البرلمان.
ويبدو أن التوجه الجديد أثار اهتمام 
الولايات المتحدة الأميركية التي أوفدت 
وزيـــر دفاعها مـــارك أســـبر، للجزائر من 
أجل بحث إمكانيات التعاون العســـكري 
والأمنـــي، وألمحت تصريحـــات الطرفين 
إلى بوادر تعاون مثمر بين البلدين، تكون 
امتدادا لرفع الحظر الدســـتوري، ويفتح 
إمكانية مشـــاركة الجيـــش الجزائري في 

مهام أممية أو أفريقية قريبا.
كمـــا أن فرنســـا التـــي تديـــر القـــوة 
الأفريقية لمواجهة الإرهاب في الســـاحل 
والصحـــراء، أكثـــر المهتميـــن بالتحول 
الجديـــد في عقيـــدة الجيـــش الجزائري، 
خاصـــة وأنها كانت مـــن الملحين وحتى 
الضاغطين من أجل مساهمته في مخطط 
الحـــرب علـــى الإرهاب التـــي تقودها في 

القارة السمراء.

ويبقى الاســـتثناء الذي تركـــه البند 
الدســـتوري المذكـــور، لإمكانيـــة إبـــرام 
اتفاقيـــات ثنائية بيـــن الجزائر وأطراف 
أخرى في هـــذا الإطار، العلامـــة الفارقة 
فـــي التحول المذكـــور، علـــى اعتبار أنه 
يفتـــح المجال أمـــام تفاهمـــات محتملة 
تأخـــذ طابعا حمل محاذيـــر المعارضين 
من تحويل الجيش من مؤسســـة شعبية 
تســـتلهم عقيدتهـــا من جيـــش التحرير 
(1954 - 1962) إلـــى مؤسســـة براغماتية 
تخضـــع للتوازنات الخارجية والمصالح 

المتجاذبة.
ويتألـــف مشـــروع تعديل الدســـتور 
الجزائري مـــن ديباجة و7 أبواب، ويضم 
فـــي أبرز مواده منع الترشـــح للرئاســـة 
لأكثر من فترتين (5 ســـنوات لكل واحدة) 

سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.
كما يشمل تعيين رئيس الحكومة من 
الأغلبية البرلمانية، والســـماح بمشاركة 
الجيش في مهام خارج الحدود، بشـــرط 

موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وطيلة أكثر من أسبوعين من الحملة 
الحكومـــة  أعضـــاء  جـــال  الانتخابيـــة، 
الجزائـــري  للرئيـــس  ومستشـــارون 
عبدالمجيد تبـــون، وكذلك قـــادة أحزاب 
ومنظمـــات مواليـــة لـــه في عـــدة ولايات 
للترويج للوثيقة والدعوة للمشاركة بقوة 

في الاستفتاء.
فـــي المقابـــل، غابـــت المعارضة عن 
الحملـــة الانتخابية، علما أنها منقســـمة 
بين تياريـــن أحدهما يقاطع الاســـتفتاء 
بشـــكل كامل ويعتبـــره محاولـــة لفرض 
خارطـــة طريق للنظام، وآخر يتحفظ على 

مضمونه ويعتبره غير توافقي.

قيادة الجيش الجزائري 
تجاهر باستعدادها 

للانخراط في المهام الدولية

مخاوف من توريط الجيش في مأزق الصراعات الخارجية

فرنسا التي تدير القوة 
الأفريقية لمواجهة الإرهاب 
في الساحل والصحراء، أكثر 
المهتمين بالتحول الجديد 
في عقيدة الجيش الجزائري

كلام ترامب بشأن سد 
النهضة جاء في خضم حملة 

انتخابية لها طقوسها 
وحساباتها الأميركية، بما 

يتجاوز حدود الدعم المادي 
والمعنوي الظاهر لمصر

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ري

صابر بليدي 
صحافي جزائري
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